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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث ام سلمة ان النبي امرها ان توافي معه صلاة الصبح
الكلمات المفتاحية: ام سلمة-حديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث ام سلمة ان النبي امرها ان توافي معه صلاة الصبح
II. موضوع المقالة 
 . حديث أم سلمة: "أن النبي أمرها أن توافي معه صلاة الصبح...":
ثم انتقل الإمام مسلم إلى أحاديث أخرى، قال: ومن الأخبار التي يَهِمُ فيها بعض ناقليها، وهي أيضًا فيها وهم في متونها. 

والحديث الأول في هذه الأخبار كما قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ومحمد بن حاتم، قالوا: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب -يعني: بنت أم سلمة- عن أم سلمة <: "أن رسول الله  أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة". 

قال الإمام مسلم مبينًا الوهم في ذلك: وهذا الخبر وهمٌ من أبي معاوية لا من غيره، وأبو معاوية هنا رواه عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، قال: وذلك أن النبي  صلّى الصبح في حجته يوم النحر بالمزدلفة؛ لأن رسول الله  مما هو معروف في سنته في حجة الوداع أنه لم يغادر المزدلفة إلا بعد صلاة الصبح وبعد الإسفار -يعني: بعدما بان ضوء النهار جدًّا- قال الإمام مسلم: فكيف يأمر أم سلمة أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو حينئذٍ يصلي بالمزدلفة؟
وهكذا رأينا الإمام مسلم يكشف الغلط في هذا؛ لأنه يتعارض مع ما هو معروف من سنته  وهذا ما يقال: "عرض السنة على السنة الثابتة" يعني: عرض هذا الخبر على السنة الثابتة عن رسول الله  أنه صلى الصبح يوم النحر في حجته بالمزدلفة وقال: وتلك سنة رسول الله  أي: السنة الثابتة.
قال الإمام مسلم: هذا خبر محال -يعني: خبر أبي معاوية- ولكن الصحيح من روى هذا الخبر عن أبي معاوية، وهو أن النبي  أمر -يعني: أم سلمة- أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة- وكان يومها فأحب أن توافي، وإنما أفسد أبو معاوية معنى الحديث -أي: بهذا الخطأ- حين قال: توافي معه، وهذه هي الرواية الأولى أيضًا روايته عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أمرها أن توافي معه. 
قال الإمام مسلم: وسنذكر -إن شاء الله تعالى- رواية أصحاب هشام عن هشام -أي: ابن عروة- هذا الحديث ليتبين مَن صواب مصيبهم فيه وخطأ مخطئهم. 

قال الإمام مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام عن أبيه: ((أن رسول الله  أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة, وكان يومها -يعني: وكان ذلك يومها بالنسبة لرسول الله  -فأحب أن توافقه)) فراوية أبي معاوية فيها: "أن توافي معه" أما هنا فليس فيها "معه" وإنما أمر رسول الله  لأم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بمكة حتى تطوف وحتى ترجع.
قال: وروى هذا الحديث -يعني: مع سفيان- على هذا النحو عبدة عن هشام ويحيى عن هشام، فالرواية الصحيحة من هذا الخبر ما رواه الثوري عن هشام، وقد روى وكيع أيضًا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية. 

وفاتنا أن نذكر أن حديث أبي معاوية أورده الإمام أحمد في (المسند) في الجزء السادس في صحيفة مائتين وإحدى وتسعين من طريق أبي معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: ((أن رسول الله  أمر أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة)) وكذلك رواه الطحاوي في الجزء الثاني في صحيفة مائتين وإحدى وعشرين من (معاني الآثار). 
قال الإمام مسلم مبينًا الروايات التي تتابعت عن هشام بن عروة والتي ليس فيها أن توافي مع رسول الله : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي : "أمر أم سلمة أن توافيه الصبح بمنى" ولفظ الطحاوي في الجزء الثاني في صحيفة مائتين وإحدى وعشرين: أن النبي  أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر أو نحو هذا. فكلمة "توافيه" خالفت ما هو معروف عن سنة رسول الله  وأخطأ وكيع في روايته هذه كما أخطأ أبو معاوية في روايته، ولهذا قال مسلم: وسبيل وكيع كسبيل أبي معاوية أن النبي  صلى الصبح يوم النحر بالمزدلفة دون غيرها من الأماكن لا محالة. 

فقد استخدم الإمام مسلم هنا مقياس عرض السنة -الذي رواه أبو معاوية ووكيع- على السنة الثابتة المعروفة عن رسول الله ؛ فتبين له أن في رواية معاوية ووكيع وهمًا. 
2. حديث ابن لهيعة: "أن رسول الله احتجم في المسجد":
يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: ومن فاحِشِ الوهْمِ لابن لهيعة -وابن لهيعة كان من المحدثين الكبار ولكنه اختلط في آخر حياته واحترقت كتبه- ما حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: كتب إليَّ موسى بن عقبة، يقول: حدثني بُسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت: "أن رسول الله  احتجم في المسجد" قلت لابن لهيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول .
قال مسلم -رحمه الله تعالى-: وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعًا. 

فنحن هنا أمام نقد للإسناد والمتن جميعًا كما يقول الإمام مسلم. بيَّن الإمام مسلم من أين أتى هذا الوهم؟ قال: وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده. ثم بيَّن الإمام مسلم صحة الرواية، فقال: إنما الحديث: "أن النبي  احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها" وهذه الرواية موجودة في (مسند الإمام أحمد) وسنذكر صحة الرواية في ذلك -إن شاء الله تعالى. 

والإمام مسلم -رحمه الله تعالى- هنا اختصر في الحديث، وينبغي أن نتعرف على الحديث كاملًا وذلك عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فقد رواه في أكثر من موضع، ومنه في: كتاب الأذان، ثم رواه بعد ذلك في أكثر من موضع وفي أكثر من كتاب.
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: ((كان رسول الله  يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير؛ فرأى الناس شخص النبي  فقام أناسٌ يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناسٌ يصلون بصلاته، صنعوا ذلك لليلتين أو ثلاثًا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله  فلم يخرج، فلما أصبح ذَكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم)). 

فهنا كلمة "يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير" لكنه في رواية أخرى عن عائشة < والرواية الأولى في: كتاب الأذان, في: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وفي الباب الذي يليه في: باب صلاة الليل، قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة <: ((أن النبي  كان له حصيرٌ يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل)) فكلمة "يحتجر" حولت في رواية ابن لهيعة يحتجم، "فثاب إليه ناس فصلوا وراءه". 
أما حديث زيد بن ثابت الذي حرف فيه ابن لهيعة، فقد رواه البخاري بعد هذا الحديث في الباب نفسه، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: ((أن رسول الله  اتخذ حجرة -قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان- فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)). 

قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بُسر عن زيد عن النبي  وقد أتى البخاري بهذا التعليق؛ ليبين أن سالم أبا النضر سمع من بُسر بن سعيد؛ لأن فيه: حدثنا موسى -أي: ابن عقبة- قال: سمعت موسى. فهذا هو الإسناد، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، عن زيد هو إسناد بن لهيعة وفيه: "اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال: من حصير" أي: احتجر. 

وهذا الحديث رقم سبعمائة وواحد وثلاثين في البخاري، والحديثان اللذان ذكرتهما قبل ذلك عن عائشة في رقم سبعمائة وتسع وعشرين وسبعمائة وثلاثين، وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت -كما قلنا- له طرفان -يعني: أعاده البخاري أو كرره في رقم ستة آلاف ومائة وثلاث عشرة، وسبعة آلاف ومائتين وتسعين. 
المراجع والمصادر
1. المالكي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف,تخريج: بدوي عبد الصمد، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1999م

2. الزركشي محمد بن بهادر الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة,تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

3. رفعت فوزي عبد المطلب، أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية,القاهرة، مكتبة الخانجي، 1995م

4. الفارسي علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1988م

5. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الأم,تحقيق: رفعت فوزي، مصر، دار الوفاء بالمنصورة، 2001م

6. السيوطي عبد الرحمن بن أَبي بكر السيوطي، تدريب الراوي,تحقيق: أَحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، 1409هـ
7. العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التقييد والإيضاح,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1389هـ

8. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير,مؤسسة قرطبة ودار المشكاة للبحث العلمي، 1995م

9.  النمري يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  1967م
10. الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق,تحقيق: أيمن صالح شعبان، بيروت، دار الكتب العلمية, 1998م

11.  العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب,بيروت، دار صادر، 1335هـ
12. المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1980م
13. رفعت فوزي عبد المطلب، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2000م
14. العلائي خليل بن كيكلدي العلائي، جامع التحصيل,تحقيق: حمدي السلفي، بغداد، دار العربية للطباعة، 1398هـ
15. الجوابي محمد طاهر الجوابي، جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف,تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، 1998م

16. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية,بيروت، دار المعرفة، 1986م

17. القزويني محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الجيل, 1998م

18. السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود,تعليق: عزت عبيد الدعاس، حمص، طباعة محمد علي السيد، 1969م

19. السلمي محمد بن عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي "الجامع الصحيح",تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي, 1998م

20. الدارقطني علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني,وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، تأليف: العظيم آبادي، بيروت، عالم الكتب, 1978م

21. جيهان رفعت فوزي، السيدة عائشة وتوثيقها للسنة,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

22. الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي، شرح مشكل الآثار,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة, 1994م

23. الجعفي محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري "الجامع صحيح",ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، 1400هـ

24. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم,تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، طباعة فيصل عيسى البابي الحلبي، 1982م

25. المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني،علل الحديث ومعرفة الرجال,دار ابن الجوزي، 1427هـ

26. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه,دار العلم للملايين، 1966م
27. الجرجاني عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال,بيروت، دار الفكر، 1404هـ
28. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب التمييز,تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة العمارية، 1982م

29. البغدادي أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية,تحقيق: أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1985م
30. البستي محمد بن حبّان التميمي البستي، المجروحين من المحدثين والضُعفاء والمتروكين,تحقيق: محمود إِبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 1396هـ
31. اللخمي سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المعجم الكبير,العراق، الدار العربية للطباعة، 1986م

32. الدميني مسفر غرم الله الدميني، مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات,جدة، دار المدني للطباعة والنشر، 1984م

33. الجوزية محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف,تحقيق: أحمد عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988م

34. المرتضى الزين أحمد، الرياض، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة,مكتبة الرشد، 1994م
35. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، 1995م
36. القرشي عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى، الموضوعات من الأحاديث المرفوعات,حقق نصوصها وعلق عليها: نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار، مطبعة أضواء السلف، 1997م
37. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار,القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1986م
38.  الزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية,مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، دمشق، بيروت، مطبوعات المجلس العلمي الناشر، المكتب الإسلامي، 1984م.
